
هندســــة سلام أم هندســــة إرث؟ ترامــــب
يرعى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان

, أغسطس  | كتبه مرام موسى

م الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب بوصـفه “رجـل الصـفقات” الـذي يـدير السـياسة بعقليـة لطالمـا قُـد
رجل الأعمال، لا يدخل تسوية إلا وهو يضمن نصيب الأسد من العائد السياسي والاقتصادي.

تجلّى ذلك في اتفاق السلام الذي رعاه بين أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض يوم  آب/أغسطس
، بعـد نحـو أربعـة عقـود مـن الصراع الـدموي، والـذي وصـفه بــ”التاريخي” معلنًـا فتـح خطـوط

المواصلات بين البلدين وخارطة لتطبيع العلاقات بينهما.

 فقد سعى ترامب والإدارة الأميركية إلى تحقيق مكاسب إستراتيجية متعددة من هذا الاتفاق – من
يز النفوذ الأميركي في منطقة القوقاز وتقليم نفوذ خصوم واشنطن، مرورًا بتوسيع نطاق اتفاقيات تعز
يـة التطـبيع الإقليمـي لتشمـل أذربيجـان، وصـولاً إلى تـأمين فوائـد اقتصاديـة عـبر مـشروع ممـرات تجار
جديـد، بالإضافـة إلى خدمـة طموحـات ترامـب الشخصـية لنيـل مجـد جـائزة نوبـل للسلام، فيمـا يلـي

تحليل مفصّل لهذه الدوافع التي تخت خلف ستار “السلام التاريخي” المعلن.

يــــكي وتهميــــش دور روســــيا يــــز النفــــوذ الأمر تعز
وإيران في القوقاز الجنوبي

مثّــل الاتفــاق انتصــارًا جيوسياســيًا لــواشنطن في ساحــة ظلــت تقليــديًا ضمــن دائــرة النفــوذ الــروسي،
ير غربيـة الاتفـاق بأنـه ضربـة لمكانـة موسـكو الإقليميـة، فبعـد انهيـار الاتحـاد السـوفييتي، ووصـفت تقـار
اعتادت موسكو أن تلعب دور الوسيط والحكم في نزاعات جنوب القوقاز لتعزيز هيمنتها الإقليمية،
فقــد رعــت عــدة جــولات تفــاوض منــذ انــدلاع النزاع علــى إقليــم نــاغورني قــره بــاغ أواخــر الثمانينيــات،
وأشرفــت علــى وقــف إطلاق النــار عــام ، ثــم توســط الرئيــس الــروسي فيلاديمــير بــوتين في إنهــاء
ــا بين البلــدين عــام  ونــشرت قواتهــا لحفــظ السلام في المنطقــة، ولاحقًــا حــرب دامــت  يومً

استضافت اتفاقات تهدئة في أعوام مختلفة.

إلا أن اندلاع الحرب الأوكرانية عام  واستنزاف روسيا هناك أضعف قبضتها على ملف الصراع
الأرميــني – الأذربيجــاني، وبعــد ســيطرة بــاكو علــى قــره بــاغ في حــرب عــام  بــدأت روســيا ســحب
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قواتها في نيسان/أبريل  وأغُلق مركز مراقبة وقف النار المشترك.
تأزمُّ العلاقات بين موسكو وباكو في الأشهر الأخيرة عجّل بأفول الدور الروسي في قيادة مسار السلام.
فحادثـةُ إسـقاط طـائرة ركـاب أذربيجانيـة بنـيران الـدفاعات الجويـة الروسـية في ديسـمبر المـاضي، تلتهـا
حملةُ اعتقالاتٍ واسعة بحق الأذريين داخل روسيا انتهت بوفاة شخصين، وردّ باكو باستدعاء القائم
بالأعمـال الـروسي وطـرد ممثلـي وكالـة سـبوتنيك وإغلاق مؤسـسة روسـية معنيـة بـالقوة الناعمـة كـل

ذلك هزّ أسس الوساطة الروسية وأضعف نفوذها في جنوب القوقاز.

هذا التصدّع فتح الطريق أمام واشنطن لملء الفراغ، فمع مطلع العام الجاري، تحركّت إدارة ترامب
كبر؛ إذ التقى المبعوث الدبلوماسي ستيف ويتكوف، بالرئيس إلهام علييف للتعامل مع النزاع بجدّية أ
في بـاكو، وأطلـق مناقشـات حـول مـا اسـمّته الولايـات المتحـدة “إعـادة ضبـط إقليميـة” مهّـدت لاحقًـا

لوساطة البيت الأبيض. 

كد ترامب، رفع القيود الأمريكية على وعلى الصعيد الدفاعي أيضًا هناك ما قد يقلق موسكو، إذ أ
التعاون الدفاعي مع أذربيجان بما يفتح الباب أمام استئناف التنسيق العسكري والأمني مع باكو، ما

يبًا وتسليحًا وتنسيقًا استخباراتيًا في القوقاز خا المظلّة الروسية. يعني تدر

ولم يتوقـف الأمـر عنـد روسـيا، بـل إن إيـران أيضًـا بـدت مسـتهدفة بـالتهميش، فالاتفـاق منـح الولايـات
المتحـدة مـوطئ قـدم إستراتيجـي علـى حـدود إيـران الشماليـة عـبر إشرافهـا علـى ممـر يمـر مـن جنـوب
أرمينيامن خلال حصولها على حقوق تنمية حصرية لمدة  عامًا، وهو الأمر الذي حذرت إيران منه

بـ”رد قاس”  إذا أصبح “الممر” البري حقيقة واقعة، لأكثر من مرة خلال أسبوع.  

 وتُعـارض طهـران هـذا الممـر باعتبـاره تهديـدًا جيوسياسـيًا يُضعـف موقعهـا في منطقـة تعتبرهـا عمقهـا
الاستراتيجي ويمنع وصولها التجاري إلى الشمال، ويشجع المشاعر الانفصالية داخل حدودها. 

وبينما رحبت إيران باتفاق السلام بين البلدين، لكنها أعربت أيضا عن “مخاوفها بشأن التداعيات
الســلبية لأيّ تــدخّل أجنــبي، بــأيّ شكــل كــان، خصوصــا بــالقرب مــن الحــدود المشتركــة” بحســب وزارة

الخارجية الإيرانية 

يع بضم أذربيجان لاتفاقيات أبراهام  التسر
لم تكــن دوافــع ترامــب مــن التوســط للاتفــاق السلام بين بــاكو ويريفــان منعزلــة عــن “رؤيتهــا الأوســع
للــشرق الأوســط”، فمــن بين أهــداف الوساطــة الأميركيــة إلحــاق أذربيجــان بركــب اتفاقيــات أبراهــام
التطبيعية مع إسرائيل، وربط منطقة القوقاز بمسار التطبيع الإقليمي الذي دشنته إدارة ترامب في

ولايته الأولى.

كدّ مسؤولون أميركيون بالفعل أن اتفاق أرمينيا–أذربيجان قد يمهّد لانضمام أذربيجان – التي وقد أ
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تجمعهــا علاقــات وثيقــة بالفعــل مــع “إسرائيــل”- رســميًا إلى اتفاقيــات أبراهــام الــتي توســطت فيهــا
واشنطن سابقًا بين إسرائيل وأربع دول عربية، بل كشفت مصادر دبلوماسية أن ترامب نفسه اعتبر

تحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا شرطًا مسبقًا لانضمام باكو إلى تلك الاتفاقيات.  

وفي حين ط مسؤولون من إدارة ترامب علنا أسماء عدة دول محتملة للانضمام إلى الاتفاقيات،
ذكرت المصادر أن المحادثات التي تركزت على أذربيجان من بين الأكثر تنظيما وجدية، وأنه من الممكن

التوصل إلى اتفاق في غضون أشهر أو حتى أسابيع. 

يكي اقتصادي في القوقاز  موطئ قدم أمر
إلى جـــانب الأبعـــاد السياســـية، تحمـــل الوساطـــة الأميركيـــة عوائـــد اقتصاديـــة وجيوسياســـية كـــبيرة
لواشنطن، فقد نصّ الاتفاق على إنشاء ممر بري وتجاري استراتيجي عبر إقليم زنغزور جنوب أرمينيا
لربط أذربيجان بإقليم نخجوان ثم بتركيا وصولاً إلى أسواق أوروبا، على أن يُطلق عليه اسم «طريق
ترامب للسلام والازدهار الدولي»—وهو اختيار يعكس رغبة ترامب في ربط علامته السياسية بمشروع

تنموي عابر للحدود.
وحصلت الولايات المتحدة بموجب الاتفاق على حقوق تطوير واستثمار هذا الممر بشكل حصري لفترة

طويلة الأمد في سابقة جيواقتصادية تمنح الأميركيين نفوذًا اقتصاديًا مباشرًا في القوقاز.  

يــق اســتقطب بالفعــل اهتمــام  شركــات دوليــة، بينهــا  شركــات كــد مســؤولون أميركيــون أن الطر وأ
أميركية، ما يعزز من أهمية المشروع كممر حيوي للتجارة والاقتصاد، وفي حال نجاح “طريق ترامب”،
لــن تعــود الفائــدة علــى اقتصــادات أرمينيــا وأذربيجــان فقــط، بــل ســيوفر فرصًــا مربحــة للاســتثمارات

الأميركية في منطقة تعد استراتيجية للغاية، وتجاور روسيا وإيران.

يــز في ذات الســياق، وقّعــت الولايــات المتحــدة اتفاقيــات منفصــلة مــع كــل مــن أرمينيــا وأذربيجــان لتعز
التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ورغم أن تفاصيلها
لم تعلــن، وصــف ترامــب هــذه الاتفاقيــات بأنهــا “تفتــح آفاقًــا غــير محــدودة لإمكانــات منطقــة جنــوب
القوقاز”، في إشارة إلى انخراط اقتصادي أميركي شامل في المنطقة، يضع واشنطن في قلب التحولات

الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى.

الترويج لترامب كـ”صانع السلام” 
ــة اتفــاق السلام الأرمني–الأذربيجــاني، ــدفاعه لرعاي ــا أن لترامــب دوافــع شخصــية وراء ان لم يكــن خفيً
فالرجــل دأب علــى تسويــق نفســه كصــانع صــفقات وسلام عــالمي، وأعــرب غــير مــرة عــن تطلعــه للفــوز

بجائزة نوبل للسلام اعترافًا بـ”إنجازاته” الدبلوماسية

https://www.reuters.com/world/trump-announces-peace-agreement-between-azerbaijan-armenia-2025-08-08/
https://arabic.euronews.com/2025/08/08/trump-usa-armenia-azarbeijan-agreement


يــز صــورته الشخصــية علــى المسرح الــدولي، أضــاف  وقــد منحتــه هــذه الوساطــة فرصــة ذهبيــة لتعز
لرصـيده إنجـازًا خارجيًـا بـارزًا تفـاخر بـه علنًـا قـائلاً: “لقـد حـاول العديـد مـن القـادة إنهـاء الحـرب، دون

جدوى، حتى الآن، بفضل ترامب.. إدارتي تتواصل مع كلا الجانبين منذ فترة”. 

كمـا لم يتـوانَ زعيمـا البلـدين علييـف وباشينيـان عـن كيـل المديـح لترامـب خلال حفـل التوقيـع في الـبيت
الأبيض، حيث وصفاه بأنه مهندس هذا الاختراق التاريخي، بل وأعلنا صراحة ترشيح ترامب لنيل

جائزة نوبل للسلام تقديرًا لدوره. 

يـق ترامـب للسلام والازدهـار” في مسـعى فضلاً عـن تسـمية الممـر الـذي اتُفـق علـى إنشـائه باسـم “طر
د لربط اسمه بالسلام في الذاكرة العامة.  متعم

وتعـزز الاتفاقيـة مـن جهـود الـبيت الأبيـض المسـتمرة منـذ تـولي ترامـب ولايتـه الثانيـة لتسويـق سلسـلة
ــا وتايلانــد، إلى اتفاقــات بين روانــدا والكونغــو اتفاقــات سلام وتطــبيع مــن وقــف القتــال بين كامبودي
الديمقراطية، وحتى تهدئة بين الهند وباكستان  في سياق حملة دعائية تبرز ترامب كصاحب إنجازات

دبلوماسية غير مسبوقة.

بينمــا يرعــى “رجــل السلام” حــرب الإبــادة الإسرائيليــة ضــد قطــاع غــزة المســتمرة منــذ ســنتين ويــدعم
مخططات تل أبيب في محو القطاع وتحويله إلى منتجعات تُقام على أنقاض أهله ودماء أبنائه.

 دمــوي مزمــن بقــدر مــا هــي محاولــة
ٍ
في المحصــلة، لا تبــدو وساطــة ترامــب مجــرد مســعى لإغلاق نــزاع

واعيـة لــهندسة إرث شخصي عـبر ربـط اسـمه بممـر عـابر للحـدود، وتوسـيع خارطـة التطـبيع، وتقـديم
نفسه كـ”صانع سلام” جدير بنوبل، كما أن هذا السلام يخدم ماركته السياسية بقدر ما يعيد تموضع

النفوذ الأمريكي في القوقاز. 
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